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381114 ‐ التهرب من الدفع عند مشاركة الأصدقاء بالطعام!

السؤال

أنا وصديقات كنا كل وحدة منا تدفع فلوسا بمعن \\\" قطية\\\" لنأكل سوياً، كنت أحيانا أدفع بالقليل الموجود لدي، وأحيانا

ين لدي مال، لن أريده بشء آخر، فنت أخجل أن أقول لهم، وادع أن ليس لدي مال، أو نسيت البطاقة، فهل هذا يعد مالا

سحتا، وإن أكلت مالا حراما ؟ وماذا أفعل، هل أخبرهم، أم ماذا ؟ أنا نادمة حقاً عما فعلت، والحمدله، بدأت أتخلص من

عادة الذب بفضل اله سبحانه، وأجاهد بأن لا أكذب، وله الحمد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إخراج كل واحد من الجماعة ما عنده من طعام ليشتركوا ف الأكل من باب التعاون والتسامح، هذا أمر مشروع ومحمود كما

هِماليع امطَع قَل ووِ، االغَز لُوا فمرذَا اا ِينرِيشْعنَّ الاا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :الأشعري، قَال وسم ِبحديث ا ف

بِالْمدِينَة جمعوا ما كانَ عنْدَهم ف ثَوبٍ واحدٍ، ثُم اقْتَسموه بينَهم ف انَاء واحدٍ بِالسوِية، فَهم منّ وانَا منْهم ) رواه البخاري

.((2486)، ومسلم (2500

ه تعالقال النووي رحمه ال:

وف هذا الحديث فضيلة الأشعريين، وفضيلة الإيثار والمواساة، وفضيلة خلط الازواد ف السفر، وفضيلة جمعها ف ش عند "

قلتها ف الحضر ثم يقسم، وليس المراد بهذا القسمة المعروفة ف كتب الفقه بشروطها ومنعها ف الربويات واشتراط المواساة

.(وغيرها، وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود " انته. "شرح صحيح مسلم" (16 / 62

والذي يظهر أن ما جرى بينك وبين صديقاتك من العادة بذلك، هو بمنزلة الشرط العرف؛ والشرط العرف هنا، صورته: أن

تون العادة قد جرت بينن عل توزيع تلفة ذلك علين جميعا، بحيث تعاب الواحدة إذا حضرت وشاركت ف الأكل، ولم

.تدفع شيئا

.فف هذه الحال يجب الالتزام بهذا الشرط

عن ابِ هريرةَ، قال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( الْمسلمونَ علَ شُروطهِم ) رواه أبو داود (3594)، ورواه الترمذي

(1352) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الشيخ الألبان؛ فقال رحمه اله تعال: " الحديث بمجموع الطرق يرتق إل درجة

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/381114/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
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.(الصحيح لغيره " انته من "إرواء الغليل" (5/145

.فمن أخل بالشرط وأكل معهم مدعيا ضيق حاله وقلة ماله، فقد تعدى وأكل مال الغير بغير إذنه

بحيا ،هذْنرِ ارِئٍ بِغَيةَ امياشدٌ محا نلُبحي لا ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البع نع

احدُكم انْ تُوتَ مشْربتُه، فَتُسر خزانَتُه، فَينْتَقَل طَعامه؟ فَانَّما تَخْزنُ لَهم ضروعُ مواشيهِم اطْعماتهِم، فَلا يحلُبن احدٌ ماشيةَ احدٍ

.(ا بِاذْنه ) رواه البخاري (2435)، ومسلم (1726

ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال:

قال ابن عبد البر: ف الحديث النه عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه "

.(فنبه به عل ما هو أول منه " انته . "فتح الباري" (5 / 89

فإذا غلب عل ظنك أنهم لا يسامحون ف أن تشاركيهم ف الأكل، وأنت لم تدفع، ف حال أن معك مالا يمنك أن تدفع منه:

.فتحلل منهم، إن أمنك ذلك من غير مفسدة زائدة

فإن خفت أن يفسد ما بينك وبين صديقاتك، أو خفت الفضيحة عل نفسك، أو يظهروا عل عيبك وما جرى منك؛ فمن الممن

ف حالتك هذه أن تتحين الفرصة بمناسبة تخصك، وتعزم صديقاتك عل الأكل عل نفقتك الخاصة، فتعوض ما أكلت من

.الطعام، ولم تشاركيهم فيه، وتتحمل أنت وحدك نفقة الطعام كله ف بعض المرات

.ولك أن تتحين مناسبة تخصهم، فتهديهم من الهدايا ما تافئينهم به عل ما أكلت من طعامهم

كل حال: لا يجوز ما صدر منك من كذب وقول زور، لأنا قد أمرنا باجتنابه، فيجب التوبة منه بالندم والعزم عل ن، وعلل

.عدم العودة إليه

.قال اله تعال: ( واجتَنبوا قَول الزورِ ) الحج/30

ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط:

أمر ف هذه الآية الريمة باجتناب قول الزور، وهو الذب والباطل ... وكل قول مائل عن الحق فهو زور، لأن أصل المادة "

.(الت ه الزور من الازورار بمعن الميل، والاعوجاج " انته. "أضواء البيان"(5 / 750

وبإمانك أن تعتذري عن المشاركة مع صديقاتك باللية، ما دام ذلك يضر بمالك، ويضر بحاجاتك الأخرى. وبإمانك أن

.تعتذري عن المشاركة ف المرة الت لا يفضل من مالك ما تشاركين به معهن
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!!وأما أن تشارك معهم ف الطعام، ثم تخف مالك عنهن؛ فهذا معيب، بل حال

.واله أعلم


